
فيالتحر

كنفافي:فشاة
الموتلالة8و

الكلمةممارسةبابمنغشصانعالمإلى،الآنقبل،ندخلكئا

وكان.معآالبابينمنأو،الابداعقلقبابميئأو،المسؤولة

الذيالسياقهو:ثالثآبابآفأعطاناظالآ،أيكريمآ،معناالزمان

حديثوارتبك"،والبنادق،الرجالزمبئتراجعأنفبعد.نعيش

لغتصوأخذتقواعدها،منالأولىالسفماتطردت،الوضوح

هذاومن.السياسيةالحكمةشكلالصهيونيالعدؤمعالمصالحة

ضلالأيسفع،الريضةبمواقفه"حبيبي"إميلرئما،،خرجالارتبالنب

والرجلجديد.زمنباسمتضليلأويسؤق،والواقعئةالسلامباسم

بكلماتالناروئشعلالسبعينأعواقهئبذدالحزينينوشرائهبيعهفي

منالصهيونيةحبيبيحررأنفبعد.شصبقزمنفيصاغهاوضيثة

جائزةوقبل،فريببصمتاستقوى،سنواتقبل،العنصرئةتهمة

.للابداعفتكأالفلسطينيالشعبإلغاءمنتجعل،صهيونئةصإبداع

فيفيرى؟التاريخإهانةفييقتصدلاالمريضمسارهفي"و"حبيبي

تطويرهافياليهودئةللثقافةتكريمآالمفترضالفلسطينئةالثقافةتكريم
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عنهويمسحالأصليستعيدوالحاضرواحد،فالأصل؟الفلسطيني

ذاكرةفوقيتراكم،يتراكمأنلهحيثيتراكموالغبارالغبار،

ءالسلاموبينوالسخانالسجينبينتساويالتيالعجوز،الكاتب

.والاذعان

العودةوتصبحجديدآئعدآغ!انصورةتأخذكهذاسياقفي

الكاتبوظيفةالصورهنتؤنصد.أخلاقئةسوطنيةضرورةإليها

يصونجديدقولءعنوالبحث،والموقفالكلمةووحدة،الوطني

المبدعقلقتصوغانالصورةلهذهيمكنبل.كريمأالوطنتاريصن

هزمتالتيالوقائعلتحويلشصغيهفيالمبدعيتحؤلحيث،الوطني

به،خاضةهوئةمنحهغئصانتجربةفيالمتواترالتحويلولعل.شعبه

قوذيكتبغشصانيكنلم.أخرىهوثاتعنوتختلفتتمايز

ككاتببهالخاصققولهفيفلسطينقوذيبنيكانمابقدرفلسطين

استخلصلأنهإلأمبدعآيكنلم"غ!ان"إنبل.ومقاتلومن!صدر

كاملةفلسطينفكانت.العامالفلسطينيالقولمنالخاصئصفوته

ممارساتهفيوصتغردآومتميزآحاضرآكانمابقدرممارساتهفيالحضور

بمقوليما،عموميتهفي،الفلسطينيالشأنيتناولكانواذا.الوطنية

بفلسفةالشأنهذاصياغةيعيدكانفإئه"،"التحريضهيمحذدة

مستوىفي،يكتبكان."الطليقالموت"جماليةتدعىخاضةبه

ثايي،مستوىوفيذاتها،الفحظةوفي،ويكتب؟فلسطينعنأؤلص،

إلم!الأولىالكتابهبتقوده.الفلسطينئةالتجربةفيالانسانيوجودهعن

الكتابةوتقودهمقاتلأ؟الوقوفإجادةوعليه،يقفلافلسطيئي

منفيسصصتحريضوفي.مختلفموتبفكر؟المسكونةذاته%لىالأخرى

فنآغئصانقذم،بالموتيهجسمتمربأسيانووعيالحياةعلي

الآخر.إلىاحدهمالرجاعيمكنلا،عنصرئنفوقيتوازن،مبدعآ

فلسطين،تجربة:هيومحدودةمحذدةتجربةعنغ!انيتحذث

التجربةعنتفيضالتيالانسانيةالتحررتجربةقلقعنويتحذث

الفلسطينئة.

التحريضعنالبحث

مانيسانبرقوقفينقرأتكتمللمروايةمنالأولىالسطورفي

الأحمرالبرقوقبزهرتتضرجالأرضأخذتنيسانجاء"عندما:يلي



وقد581(.)ص"بالرصاصمثقب،شاسعرجلبدنوكأنها

المثقبالشهيدتج!ذإذ،الكتابةلسطوةأثرالصورةأنيبدو

في"غئصان"أنغير.ويناظرهاالربيعأرضصزيماثلبالرصاص

كبصهالربيغصويقيمتانوئآموقعآوأرضهالربيعيعطيلاحقةصفحات

رجلبدنمثلالأرض"بدن:الأرضعنالمدافعالشهيدجتةفي

نزيزيسمعالمرءويكاد،البرقوقبزهريتضزقي،بالرصأصمثقب

هنيهاتبعدكذلكبداقاسمانريبولا،تحتهمنيتدفقالدم

فهوالشهيد؟إلىكبصهالجماليذهب585(.)ص"سقوطهمن

جماليةعنبدمهالشهينصيعلن.الكتابةوموضوغوالربيغصالأرض

الشهيد،جمالئةعنبحبرهالكاتمثويخبرسبيلها،فيذهبقضية

وينريتفخركلاهما،عارضوالدمالحبربينالآوناختلافصلكأن

اللونتماهيوفي.آنفيوبعيدةقريبةأرضيممسائمصفيويتسصرب

عنهويكتب،ويزامله،المسفحالمقاتليسبقمقاتلأ،الكاتبيصبح

وكان،والرصاصةالكلمةبينغئصانوخدلقد.الشهادةاكتمالبعد

الفلسطييئسؤالصيطرج،آنفيوالواقعيئالحالمتوحيدهفي

الفدائيفيكون:كبصهاالقتالأنواعيحسنأنعليهالذيالمقاتل

ولارتبفلا،بكلماتهفدائئآالكاتتويكون،برصاصاتهكاتبآ

المخيم،زوايامنالفدائيتستعير،تقليدئةعملقسمةولا،مراتبية

يعرفه.ولاالمخثمعنيتحنصثاخرإلىالقيادةوتسصلم

كات!ثوفلسطيثي"لنهار1فيمناض!فلسعطينيك!ان

الفجر.ذأو

عنلغ!انالأدبيةالدراساتدتقديمهفيدروشمحموديكتب

إلممايذهبكانالفجراًؤلفي...الليلىاخر"وفي:يليماغئصان

يتخضصأنلهمتاحآيكنفليم.الفثعةكتابتهإلى"الخاضة((،كتابته

...فلسطينيلأئهلماذا؟.سرآالكتابةيحترفكان.عليبشكل

التباسها،في،الجملةتعترف16(.)صفلسطينئيألأنهببساطة

النهارفيمناضسلفلسطييئغسصانحيث،وبصنكرهبالاختصاص

الكتابئةغئانممارسةأنالأمروحقيقةالفجر.أؤصلصكاتثوفلسطيني

بهيسمحماالنهارفييعمل،الأخرىممارساتهمنجزءآكانت

واحدآ،المرجعويظل،الليلبهيقبلماالليلفيويعملالنهار،

فيكما،ليلهفيغسانكان.آنفيويوخدهاويميزهاالممارساتيحذد

"؟الوطنتستعيدكتابةإنتافييمكن"كيف:قلقآسؤالأيطرح،نهاره

السوالولعل.رئما،حلمهفيومبالصعحالم،قلبص،ملتبسوالسؤال

التقليديالمعنىبكسرصاحئهقامإذاإلأمعناهعلىيحافظلا

فحسب،عقلانيآاللغةوتهذيبالأساليبتجديدبمعنىلا،للكتابة

المسافةوإلغاء،والفدائيالكاتببينالفرقإزالةبمعنىكذلكبل

تحويلأي،والقارئالأديببتالهوةوردم،والأديبالسياصيبين

الفلسطينئةالحياةأسئلةعنيصدر،الحياةفيأسلوبصإلىالكتابة

توحيذ،حالمآ،غئصانحاوللقد.وإليهاوفيهامنهاجوابآلكون

هزيمةهو:وحيدصاختصاصفي،كفهاوجوههفي،الاختصاص

الكلمةبينيساويالتصؤرصهذاوجعله.الصهيونيالمشروع

تقديمهفييكتبفإثهولذلك.والأديبالسياسدصوبينوالرصاصة

أكثزتفعلالكلمةفإنذلك"ورغم:"الكارثةبعدالمقاومة"أدبد

ولأصن43(.)صحصارها"تخترقأنوتستطيعالنارفعلمن

يكونأنالسيالصصدفعلىالحصار،تبدصدالتيالمقنصسةنازصهاللكلمة

غئصانإليهقصدماوهذاسياسيآ.يكونأنالأديبعلىأوأديبآ،

التالية:السطورالصهيونيالأدبعندراستهفيكتبعندما

الائخاههذاأعلنمنأؤلكانهرتزلتيودورأنفيهشكلا"والذي

نشرحين،العشرينالقرنمطلعفيبصراحةالموخه(الأدب)ائخاه

عند،استبقتالتيالروايةهذه؟القديمةالجديدةالأرضروايته

هرتزللقلبحافز%وكانت،السياسئةالصهيونية،نفسههرتزل

الأمرغ!انويؤكد956(.)ص""السياسيهرتزلإلى"الفئان"

"قاتلت:فيكتبالدراسةلتلكمقذمتهمنالأؤلالسطرفيذاته

بالسلاجقتالهاإلأيوازيهلاقتالأالأدببسلاجالصهيونيةالحركة

الصهيونيةبينالتمييزإلىيقودهماوهذا467(.)ص!السياسدص

الثانية،عليسابقةالأولىكانتحيث،السياسيةوالصهيونئةالأدبية

الصهيونثتان.فيهتتكاملقتاليفعلفيواكبتهاثثم

ريادتهفإنصالصهيونيالأدبدراسةفيرائدصآكان"غئصانأأصنومع

فيإئهإذ،الدراسةمواذعليتص!راتهبعضإسقاطمنتمنعهلم

الأدبيةالكلمةيعطيكادنوالسياسةالأدبلفاعلئةالمتكافىتوحيده

الأدبموادفييفتشوكان،الموضوعيةحدوذصهايتجاوزدورآ

تلقيالتاليةالسطورولعل.الذاتئةتصؤراتهبرهانعنالصهيوني

الصهيونيالأدبتجربةكانت"ورئما:غئصانتصؤراتعلىالضوء

في،الفنئستخدمحيث،التاريخفينوعهامنالأولىالتجربةهي

وتزويرتضليلعمليةوأوسعبأكبرللقيام،ومستوياتهأشكالهجميعص

غسصانيحاور047(.)صي!الخطورةمنتهىفينتائجعنهاتتأق

البنيةفيمناقضآأدبآدروسهمنيشتتصكيالصهيونيالأدب

قدغئصانكانوإذا.والخطورةالفاعلئةفيلهومساويآ،والهدف

نتيجةإلىوخلصصزحيفا،إلىعائدروايتهفيالعدوفكرهادئآحاور

الالتزام)إذواحدةب!ابةمنإلأئفتحلاالمحتفةالمدنإن:تقول

الطرفينبينالفكر،مستوىعلييوخد،محذدةبقضئةالمقاتل

الأدبمعالغاضبحوارهفيفإنهذاتها(،القضيةعلىالمقاتلين

منالأدبعالمإلىالدخوليمكن:تقولنتيجةإلىوصلالصهيوني

جوهرهاأخرى،وبؤابةالتزويروالتضليلقوامهاأولىبؤابة،بؤابتين

الانتصار.وضرورةوالحقيقةالصدق

النتيجةتقول.نتيجتينأمامبالوقوفغسصانفكرلنايسمح



ممارسة،قيمتهاتتجاوزأهميةالكلمةعلىغئصانيسبغ:الأولى

فعلفالكلمةلها؟مرشدآوتكونالأخرىالممارساتتساوي

يمايز:التاليةالنتيجةوتقول.الوطنبيوتإلىومرشذورصاصة

،المطلوبالفلسطينيوالأدبالقائمالصهيونيالأدبب!تغسصان

،والهدفالغايةمدارفيبينهماويوسصد،والبنيةالمضمونمستوىعلى

لا"غئصان"فإن،المعنىبهذا.التحريض:المطلوبالأثرمدارفي

ومبادئالمجردةالأخلاقتعاليممنالأدببالتحريضمفهوتميشتتص

الآخز-فكرمعالداخليحوارهمنوإئمايشتقه،التقليدئةالكتابة

يجعلماوهذا.النقيضسالآخرمعالعمليصراعهومن،النقيض

حقلفيمقاتلأعنصرآوتكون،المعركةحقلفيتتناسلكتاباته

تقليدئةكتاباتيتابعالفلسطينيينالصدتاببعضكانوإذا.المعركة

يقتاتفلسطينيأومجرد،فلسطينيقوامهاتقليدئةحكاياتعن

فيوالمبدع،إبداعهفيالقلق"غثان"فإن،بعيدةبذكرياتهادئآ

العدؤضذالعمليصراعهمنالكتابئةصصيغهيشتتصكان،قلقه

عليهيسيطر،والغضسببالتوئرمسكوناشتقاقإئه.الصهيوني

الاشتقاقولأن.أخرىتارةأصابعهبينمنوينفلت،تارةغئصان

هي:محذدةبمقولةأبدآمحاصرآكانفقد،بهوينتهيبالعدويبدأ

التحريض.

غئصانروايةفيالتحريضتجربن

مخزنإلى"حبيبي"إميلكتاباتفيفلسطينتتحؤلقد

فيكتبملتاعآ،الشبابأطيافيستحضرالعجوزحيث،للذكريات

فيفلسطينتتحؤلوقدمفقود.وطنفيسبابهافقدتالتيذاتهعن

فلسطينفتكون،فنيموضوعللىالرهيفةجبراإبراهيمجبرالغة

غ!ان،كتابةفيففسطينلكن.أخرىفنيةعلافاتجملةفيفنيةعلاقة

وأفنيأحكما-هنا-أقذملا.آخرلثية،السيالصيالوطنيئدالقل

لممن9:بريشتيقول.ممارساتهوحدةفيغسانإلىأشيربل،أسصلاقيصآ

،.الكتابةداخلواقعئآيكونأنيمكنلاالكتابةخارجواقعيصايكن

لاالتباسهاأنغير،الالتباسصسبعضمنبريثتعبارةتخلولاوقد

منشكلأالكتابةفييرىكانالمقاتلوغسصانصختها.منيجردها

الأرضعنيكتبيكنلمفإئهمقاتلآكانولأئه.القتالأشكال

وافلسطينتدعىجغرافيةبقعيماعنغئانيكتبلم.الوطنعنبا!

مضصس4زمنفي،أذىمثلومصراعصعنيكتبكان.الأجدادأرض

المستقبل،علىمنفتحصحيحصراعوعن،الوطنضياعإلى

عنيبتعدكان،الحالينوفيالمفقود.الوطنالأثامقادمفييستعيد

ويكتب،التقليدئةالسعياسثةوالتعريفاتالجامدةوالأجسامالجغرافيا

الوطنتستعيدالثورةكانتفإن.والتاريخوالانسانالوعىعن

الأزمنة.عنيفيضحقيقيوطنالمستمرةالعورةفإنالمفقود

بهويفضصسالفرار،زمنالنسمسفيرجالفيالفلسطينييتابع

منآخرشكلالوطنمنالفرارلأن،الوتإلىمستقيمبشكل

الحقيقة.ساعةفيالفلسطينيعلىينزلمؤخلموت؟الموتأشكال

فالأرض؟الوطنمنالأرضيمئزلالأئهالهاربالفلسطييئيموت

قيس")ء(بافإنولذلك.آخرفشيءالوطنوافا،رزقمصدر

حزنلحظةفييستذكر،محتملةلقمةعنالبحثهذهالذي

أهلسألهوالذيمقاتلأ،ذهبالذيسليمآالأستاذ،شفيف

يؤئمأنيعرفلالأئهيحسنها،التيالأمورعن،مضصسزمينفيالقرية

إتني...كثيرةأشياعأعرف"إئني:فأجاب،اتجمعةيومالناسص

اذأكونقد،أيقظونيهاجموكمإذا..مثلأ.الرصاصإطلاقأجيد

والمنفىالحقيقيالوطنبينتعارضآالروايةتقيم42(.)صنفع"

الضليلوالانسانالصحيحالوعيذيالانسانوبين،البائس

زمنبينمواجهةتقيمأنهاأي،الرملأرضفيلقم!عنالباحث

حقيقئةومراةوهوثةووجةوطنالمقاومةولأن.المقاومةوزمنالفرار

إلىينتهيهوئةولالهوجهلامنفإن،الحقيقيالانسانلجوهر

ويكون،بائسبموتفرمنعلىغئانيحكم.كرامةبلاموت

عارضةعليسكنتلهاوجهلاجثةفالفاز:القسوةبالغحكمه

.الرمالوتقرضهاالشمستسوطهامدينةنفاياتفوقالطريق

يحرضركفها.ألوانهافيالتحريضصيحةغئصانيطلق

ضدويحرضه،رخيصموتفيالمستقرةأوهامهضدالفلسطيني

مبتذلة،راقصيماأخبازصيتسفطوهوتفاهةيذوبعربيمسمصولىس

،والحرمانبالمذئةمفروشآاللجوءواقسصيرسموهوزاجرآويحرضه

ويبلغ.الشهيد"الأستاذ"صورةيستذكروهومتوترآصويحرضه

المسصيم،وحليعلو.لكمتبقىمافيالقصوىدرجاتهالتحريض

ءبعيدةأئمانتظارفيالعجرويتكعئ!ف،المطعونالشرثوينكسف

وهوإليهوالاستكانةالذذهوالوحيدوالمعصخلمؤخل"،شيء"كل

إلىيدعو:كلىالد-.-:ءواقعغئانيكتب...بهوالقبولالعار

وتطعن""مريموتقف،عدوهويقتل"حامدافينطلق:هدمه

نبضيلتقطوغئصان.الرطبةصالمواقعلتصفعالشمسوتعلو،"زكريا"

وسباته.الفلسطينيليقظةوفقآ،ويخفضهالصوتيرفع،الزمن

زمنفي،النفاياترمالفوقهامدآتكؤمالذيوالفلسطيني

منكرمحالحياةتعبرالتيسعد!"امزمنفينحتلفآيقف،الضياع

فيالتائهالفلسطينيليزجرالمقاتلةسعد""أئمغئصانيجصملنار.

يدفعكيوحنانبدفع"سعد"عنويكتب،شتيتحسبان

"،الأخرى"الخيمةإلىوالانتقالخيامهإحراقإلىالآخربالفلسطيني

.الموتعلىبالانفتاحنهارهيفتتحالذيالفدائيخيمة

المسفح،الفلأخإذ،العاشقفيالنشيدشكلالتحريضبىويأخذ

والسهولالريحمسعيتوخدومسسصور،سحريكيان،اسنسامزمنفي

وفي.ينيزمولاأرضهعنهفتدافعصبأرضهيتحطسن،الصباحوغبش

التحريضفيبالغورئما.محرضآغ!انبقيوطنيماضإلىالعيردة

فدوغ!ان.قريبمنههوماإلىأوشعرإلىالتاريخحؤلحتى



دعاه،مسزةبلافلسطينيزمنعلىأو،فلسطينيةتجربةعلىاتكاءيحرض

تجاربعلياعتمادآيحرفقوقد.الاشتباكبزمنلهقصيرةقضةفي

ذاتتحتملهلاموقفأوكريمإنسانيموقفجوهرهامتعذدةإنسانية

إخلاصآالممتكالراعيصورةنذكر.الكرامةمعنىتعرفبشرئة

فيالطريدالبدويجملةونذكر"،المصلوبة"الخراففيوكرامةووفاع

نأتحمثالغزلان...أهلهعندليموت"ذهب:"الصقر"قضة

436(.)صإ"تموتأينيهضهالاالصقور...أهلهاعندتموت

قضةفيالضائعةبندقيتهعنالباحثالرجلغ!انيصفوحين

يشبهءبعثيمحاط"إئه:الأمثولةمقامإلىيرفعهفإثه""العروس

الذقيمن..النور.يشبهبماالمحاطالرجلذلك...المضيءالغبار

هي؟البندقيةإلأفيهتنفعلاالذيالطوفانذلكفيبندقيةسئعيره

إلى،الموجذلكعبرالانسانتحملأنتستطيعكانتالتيوحدها

يعيد895(.)ص"شريفموتشاطقإلىأوالنجاةشاطن

شرفلاوموتشريفموت:انحرافبلاالأمور،قسمةغئتان

أضاعالذيالشريفالرجلعندالأموراختلطتفإن؟فيه

.الجنونعالمفيسقط،بندقيته

وانقسامهالموتدلالة

يتضفنوالتحريض.غ!اننطرفيبينةالتحريضمقولةتطفو

يدوروقد.الارادةوانتصارالهدفتحفقالوجود،واجت،التفاؤل

القادمة.الأيامبهتعذانتصاروحذخطآحصلت!زيمةحذبين

فيهيفتشالزمانمنحيزغ!انأدبفيالحياة

والمطابق!الموائ!موتهعنالإنسان

له.صانعآيكنلمإنبالقدر،هازئآالارادةالطليقالانسانيطهر

التفاؤلمقولاتيحذفالعميقةبنيتهفيغ!اننمقفإنذلكومع

عنهاليستعيض،والنهايةالمبتدأوالانتصار،الهزيمة،والتشاؤم

...والرهانالمخاطرة،والحرئةالعبودئة،والموتالحياة:بمقولات

الحقيقئةالانسانحرثةوتستعلن،الموتفيتجربةالحياةتجربةتبدو

يفتشالزمانمنكحيزالحياةتظهربل،الموتاختيارفيحرئة

إلىئخيلضفافبلاعدمئة.والمطابقالموائمموتهعنفيهالانسان

السكينةرفضققوامهاصالسراجمطلقةعدمية.وهثاششهالوجودمعنى

علىمتمردموتعنبحثآالحياةعنالبحثيصبح.الموتومطاردة

المألوفة.الحياةقوانين

الانسانلمقوليمامكانهاالفلسطينيمقولنبتعطيكهذامنظورفي

الهزيمةثنائيةوتغيب،الثورةإلىاسقهالوطنويمنحالمتمرد،

الموت:ثنائيةهينبلأوأكثرأسمىثنائيةأجلمنوالانتصار

فلا،أخرىدلالةالوجودمعالفلسطينيصراعيأخذ.والحرئة

هذافيالوطنيكونمابقدر،الوطنأجلمنصراعآيكون

المألوفةللحياةتحذنيالمتمردفيهايخوضخائنةمناسبةالصراع

المرجعيةوتعود،الأولىمرجعئتهالوطنيفقد.الموتمعوصراعه

مطاردةتصبح.الموتيطاردوهوالموتيرؤضأعلىإنسانإلىكفها

اختياروحريةالقياسمحدودةأرضفالوطن،الأسمىالوطنالموت

التصؤر،هذافي،الجوهرفيينفي.لهحدودلافضاءالموت

مقولةتشير.المفيد:مقولةالصحيئيينفيمابقدر،الواقعيئ

وأرض،الريحبهتعصفنحيم:الأشياءظواهرإلىالواقعي

الجوهرفيوأفا؟بسلاحهومنتصربانتصارهمسآحوعدؤ،مختلسة

حاز،وقلب،جامحةورغبة،مشتعلةإرادة:ئرىلاماإلىفيومن

وكذلك.انفيوالحياةللموتصانعآالانسانفيهيكونومتخئل

،الإنسانخارجإلىالمفيدفيومى:والصحيحالمفيدبينالفرقحال

قناعةوالصحيح،عارضغرضوالمفيد،داخلهفيالصحيحويقوم

فيبل،الوطنفييقوملاالصحيحفإنولذلك؟الأزمنةفوق

الوطن.إليهينتميالذيالانسانممارسات

أكثرثورئآكان""غ!انإنبالقوللناتسمحالمقذماتهذهولعل

فلسطين.طريقعنإلأالثورةإلىيصللمأثهغيرفلسطينيآ،منه

تجربةكفلسطينيوعاش،ائؤسيةالخروجتجربةكفلسطينيعاش

والعودةالخروجفمزحالحارقةمعاناتهبهوارتقت.المرغوبةالعودة

واشتقا!روجحزنأقمى.الانسانكرامة:هيواحدةمقوليمافي

واستولدالمرتقبةالعودةشوقونخىالكسير،الانسانمعنىمنه

الموتجماليةيستبدلجعلهماوهذاالمتمرد.الانسانمعنىمنها

الموتتميزذاتيةفلسفة؟الوطنأجلمنالقتالبشعارالطليق

لكأن.الانسانصورزمنالقذروصوتالمطازد،الموتمنالمطايىد

منه.هرثأوللموتمواجهنه4كفهاأبعادهافي،الإنسانحياة

ويكونالنهار،ساعاقييسكنوصديقآ،رفيقآأليفآ،الوتيصبح

ألوانه.فيباهرآنسيجآويعطي،الليللحظاتوينسجمرخبآ،به

الشصير.فيرجالفيالمهزومينرحلةعليسيدآالموثيجثم

كاملآ.الوخهظهرالرحلةاكتملتفإنفشيئآ،شيئآوجههعنئسفر

.الموتمنآخرشكلالكسيرالانسانحياةلأنضروريموت

استعارةالضائعالوطنيبدو.زائفموتيبتلعهازائفةحياة

،البؤسالعجز،الذذ،انفرار،:لمقولاتالمكانويظل،خارجية

تنتهىولابالموتالرحلةتبدا..اللواذ.،الضياع،الحياةفيالموت

الخرانبخ"جدرانيدقوالم"لاذا:الشهيرةالعبارةتكونولذلك.به

الروايةنهايةتبدووقد.صدفةيكونأنقبلضرورةفالموت،زائدة

زائفموتإلىالحياةتختصرالتيغ!انفلسفةإلىبالعودةواضحة

ورفافه،قيس""أبيعلىالأولىالصفةتقعحيث،جوهريوموت

"الخيزران"أبوويظل."سليم"الأستاذإلىالثانيةالصفةوتذهب

،الاحتمالترفضمغلقةرواية.لهوسائسآالزائفللموتدليلأ



عندمايسقطوالقناع.أفنعةوالبشر،والموتوالزمانالكانأبطالها

ذلك.البطلمنهيريد

الموتيقع.لكمتبقىمافيالموتعنقولهغ!انيعيد

يسقط."زكريا"علىالزائفالموتويسقط"حامد"،علىالجوهري

قوامهاذليلةحياةعلىحفاظآبصديقهوشىذليلعلىطاغيآالموت

عليتمردهفي،الجوهريالموتمقامإلى"حامد"يرتقيبينما،الموت

فيكاملةالموتجماليةتبدو.الصحراعإلىورحيله،المخيمبؤس

الصغيريقتلوقد.بالموتمسكونةصحراعيجتازمراهقخطوات

لهئكتبأندون،الصباحساعاتفيالصهيونيعدؤهالفلسطييئ

واالضحيفي،إليهبالفرورةواصلةالعدوفدورثة:السلامة

إلىرحلة،البدايةمنذتبدو،الرحلةإنبل.المساءأوالطهيرة

حيثشيئآعنهايعرفلاصحراءيقصدمراهقرحلةفهي:الموت

تصدر.الستمرةالعدؤودورياثالطريقوالتباسقالحارقةالشسل

لا.إليهالذهابفيالمنضبطةالارادةعنالتمرد،عنالموتجمالئة

؟بالموتليلتقيأفهالىيذهبولئما،أفهللىالفلسطينيالصغيريذهب

ذريعة.والأئمحقيقةالطليقفالموت

يغئرلا"غ!ان"فإنحيفا،الىعائدفيالموضوعاختلافورغم

"سعيديأخذ.وآخرواختياروموتموتبينفيندسق؟شيتآقولهمن

"دوف"،بينيدورالقوللأنقناعآ،ويظل،كفهالكلام".س

فدائثآ.يكونأنيريدالذي"خالد"والابن،المسفحالصهيوني

جوهريموتيقابلهجوهريموتأو،أخرىكرامةتواجههاكرامة

الموتأو،الموقفسالانسانلمقولةغ!انتقديسولعلآخر.

دامي!ا.كفهااًعمالهبينارتباكآالأكثرالروايةيقذمجعله،الجوهري

عليفإن،البدئيموقفهيمارسوالصهيونيممارسآ،موقفآالانسان

الفلسطينيعلىبل،المبدئيموقفهفيالصهيونييحترمأنالانسان

الصهيوني.نقيضهمنالقضئة-الانسانموضوعيتعفمأنالضليل

ويكفي،مقلوبوضعفيولكن،صائبالصهيونيأرنيعنيوهذا

فلسطينئآ،ليصبحأيخطأ،بلاصائبآليصبح،قدميهعلىنوقفهأن

الموتمنغ!انموقفيحمل.يكونهأنالفلسطينيعلىيكونأو

"الانسانمقولةعلييتكنلأئه،عليهالسيطرةيمكنلاتجريدآ

وئا.تضئتهعندقاعآالموتيقصدالذيالانسانأؤلأ،"الأعلي

بصفةيكونفإئهفضيتهعنليدافعيتسلحالصهيونيكان

عنيرضى".س"سعيدقإنولذلك.جديرآ"الأعلى"الإنسان

معحوارهبعد،الفدائيالعملطريقاختارالذي"خالد"ابنه

ولكناءفيزران"،"أبيمنشكلهذاو"سعيد".المسفحالصهيوني

معنىيعيشأنيستطعولم،الزائفالموتمعنىعرفاخر،زمنفي

إليه.يمضيابنهفترك،الجوهريالموت

وشكل،طليقموتعنطليقلبحمثمراةالعاشقروايةولعل

تصلولاوالوديانالسهولفتخبئه،صاحبهعنالموتيمنعالبحث

تتوزعأو،الأمكنةعلى""العاشقيتوزع.الأعاديرصاصاثإليه

منجذرما،بمعنى"،!العاشقإن.ئرىولافيرى،الأمكنةعليه

"موتأو،المتفرقخيمةعن"خيمة:تقولالتيسعد""ائمجذور

سبقالذي"))العاشقللىالمراةانتسابكانورئما.!يختلفموتعن

يحملهكرمحالعاليةبقامتها،تمثي:الصفاتمنبهايليقمايعطيها

بلانهاية"،سفماترتقيوكاًنهاالأرضقلبمنو"تصعد"،خفيئقدز

هناوغ!ان".الظلاممنلهلانهايةبحرفيالضوءشارة"مثلوتقف

الكرامة؟معانيتج!دامراةيمخدمابقدرفلسطينئةامراةيمخدلا

لأنها،أالأعلى"إنسانهعالمفيسعدا"أئمئدخلا!غسانأرنأى

مسؤرعالمإلى"سعدآ(اوأرسلت،وأخرىخيمةبينالتمييزأحسنت

.الجوهريبالموت

كتبأنمنذ،شكلئهفي،الموتبغبقمثقلأغئانعالمويظل

القضةفييقول.نيسانبرقوقإلىوصولأ12رقمسريرموت

غيبةبعدالغاضبةبالبومةالتقي"فهأنذا:الأولىالمجموعةمنالأولى

".والموتالبطولةبرائحةتعبقكانتالتيقريتيعنبعيدآ،طويلة

علىورد"باقة:فتقول،الثانيةالقضة"،يذهبلا"شيءوأقا

نأتريدإنهالهمقالتلقد،يذهبشيع...مثتإنسانضريح

"موت:عنوانتحملالتيالقضةوتقول".يذهبلالثيعلهايبقى

ص)"الموتنقطةمنتفكيركلينطلقأن"يجب:12"رقمسرير

يموتأن"يجب":الطريقعلي"لؤلؤقضةقيونقرأ914(.

تاريخلحفظأذعىفذلك،عامنهايةفيأو،عاممطلعفيالانسان

وتحمل156(.)ص!الأياممنيومفييموتإنسانمنموته

قضةوتنتهييمت".لمالذي"الرجلعنوانتعقبهاالتيالقضة

زحف...القط...زحف"لقد:والحرئةالموتبحكمة"القط!ا

ص)؟"هناكيموتكي...هناكإلىالميتتينقائمتئهخلفهيجرر

...المهناكيموتكيهناكإلىزحف"لقد.256(

المفضل،قارئهإلىالحزينالبرتقالارضمجموعتهغ!انيهدي

وإلى...الحزينالبرتقالاًرضسبيلفياستشهدمن"إلى:قيكتب

شكلتواليها،ضرورةفي،الشهادةتأخذ.بعدالميستشهدلممن

السوثة،طبيعتهإلىالبرتقاليعيدالذيالفعلفهي؟اليومثةالبداهة

حياة"أئنبالحدود":من"أبعدالأولىالقضةفينقرأ.سعيدآويكون

حيا؟"ائة:بالصراخيبداالأئاممعثئممنهاأأفضلالموت!هذه

"الأخضرلاحقةقضةوفي.287()ص.منها"أفضلالموتاهذه

الحياة"إن:معلنبشكلالموتلدلالةتصورهغ!انيعطيوالأحمر"

354(،)صالوتأقبالةواقفةدائما،،تكنلمإنقطلهاقيمةلا

الموتوصوزفيمسغنائئةسمةالأساويالوضوجهذايأخذوقد

وسمعه،وصلقدكانالوتأن"إلأ:الألوانجميلطقسآالمطازد

و"وصل355(،)صأالبعيدةبالأناشيدخطواتهفتخفقيمشي

،الايقاعمتناغمنشيدقالموت"،فوقعخاصرتيهإلىبأناشيدهالموت

له!ويضعالمرغوبالموثإيقاغهايكتبلمإن،مبذولةأغنيةوالحياة



مرجعيآالإنسانفييرىموقفعنالغنائيالموتيصدر.النهاية

القضةتقولولذلك.لهيخضعخاهـجيمرجعإلىيحتاجلاشاملأ

؟"تموتأنقبلنذآتكونلا"لماذا:نهايتهافيتنفلقأندقبلالسابقة

نهايةسالقضةأعطتالنفلقةالنهايةجاءتفإن0،3(؟)ص

."...تمتلا..نذآ.تكونأنقبلتمت"لا:صرخسة

قي"قتيل:قضتهفيالجميلالموتعنالجميلفكرهغ!انويتابع

قبلالموتعلىووقع،يحذئهلمصديقإلىقضتهوي!دياطوصل".

وقبره.مصديقي"إلىالإهداء:فينقرأ.الموتعليهيقعأن

شمسبينغ!انيميز937(.)صالحقيقئة"بالببسمسيغتسسل

شم!هللحقيقيولكونموت،منموتآيمايزكماوشمسر،

موتوراعلهاثهفيغئنانمعيستمرأنللقارئويمكن.الحقيقية

فيالمبدعالانسانيالجوهريحقق،متحفقإنسانوراءأي،مختلف

الاذعانأساشهاتربيةوتدقرالمتداولةالقدرئةتدفنمغامرة

فخذهشيءماعلىتحصلأنأردت"إذاللقدر:والانصياع

فيغ!انيقولهماهذا944(.)ص"وأصابعكوكفيكبذراعيك

."وإصابعهوكبقه"ذراعه:قضته

مسرحئتهفيكاملأالموتمنموقفهيلخص"غ!ان"ولعل

الاختيارإثه!الوت!"الموت:التاليةالسطورنقرأحيث،الباب

لأنهاالحياةتختارأنتستطيعلاأنتجميعآ،لناالباقيالحقيقي

هوالموتاختيار...فيهاختيارلاوالمعطى..أصلآ.لكمعطاة

ئفرضأنقبلالمناسبأسوقتافيتختارهأن،الحقيقيالاختيار

منبسببإليهئدفعأنقبل...المناسبغيرالوقتفيعليك

وأالخوفأوالهزيمةاوكالمرضتختارهاأنتستطيعلاالتيالأسباب

والأخيرةالوحيدةللحرئةالباقيالوحيدالمكانإئهالفقر،

الجملةفي،الحريةمفهوميتضمن7(.ا)صوالحقيقئ!ة"

العرفرفضفيالأؤلالمعنىيتجلىمزدوجآ.معنى،الأخيرة

قدالذيوالاتجاعيالطبيعيالقانونوسطوةوالعادةوالتقليد

القدومموعذالإنسانيجهلإذ،ونهايتهالانسانبدايةيحذد

فإن:العادلةعلاقاتببعضيعبثأنغ!انويوذ-الرحيلوميعاد

عاجزآيكونألافعليهولادتهزمناختيارعنعاجزأالانسانكان

العادةهوانمنينجوكيوذلك،وسكلهالرحيلزمناختيارعن

وبممارسةبالحرثةالقولفيالتانيالمعنىويطهر.القانونوسطوة

والاكراهوالاستبدادللعبودئةنقبنهناوالحرئة.فعلأالحرية

نأقبلفلسفتهيمارسلمتمردمتمردةإنسانئةفلسفةإنها.والإدعان

فلسمفاتعنغ!انفلسفةيحذدجوهريفرقمعبها،ياقول

هيالمدرسة"لعل:قصصهإحدىفيغ!انيقول.أخريمدرسية

وهو،كذلكالأمركانوثا.(الحياةعنشيئآيعقمنامكانآخر

تجربةرحابوفي،الحياةشوارعفىفلسفتهتعدبملا"غعئعانفإن،كذلك

الوطنأرضفوقالموتأنالتجربةمرارةفيأدركفلسطينيلاجن

اللجوء.دروبفيالتيهمنخيز

لافالعاأ؟النهايةمفتوحةلروايةكسئانعندلامكان

الساطعة.نقائضه!!فييوجد

النهماية،مفتوحةلروايةمكانولا،غثانعندلوسطمكانلا

حقلفيالعالمفيق!م.الساطعةنقائضهفيإلأيوجدلاوالعالم

البندقئة،/المخئمالعار،/الشرف،المنفى/الوطن:إلىالتحريض

حقلفيالعالموئق!م...المتحركةالجئةالشهيد//الفاؤ،المقاوم

الحرئة،/العبودثة،جوهريموت/عارضموت:إلىالموت

...الاستسلام/التحذي،التمرد/الاذعان

مبدعة،أدبيةممارسةغ!انفذمالعنصرينهذينعلىاعتمادآ

العنصروإذويكتبها،فلسطينتجربةيحاورالخارجيالعنصرإذ

فيمتمايزانعنصران.غ!انويكتبهغسبانعنيكتبالداخلي

العنصزيواجه،التناقضدائتمأدبثآعملأيصوغانتوحذهما

الداخليالعنصزويقابل،يلغيهولاالداخليالعنصرالخارجي

تجذيه،العمليععيجماليزنتواليشؤهها.ولاالخارجيةالتجربة

فغ!انعناصر؟ثلاثةأمامإنئا:القوليمكنبل.جماليتهويمنحه

إطاروفي-يتحؤللملو،العنصرينتوازنتحقيقبإمكانهيكنلمالمفكر

تاريخيموضوعبينالعلاقةيسؤيجماليعنصرإلىالتعبير-معاناة

وتكتبه.التاريخيالوضوغتحيبنوذاب،قعيبر

احوالتحكيكتابةعنبلالإبداععنيفتنرغ!انيكنلم

وقوامها.الحرئةجوهروالابداع،مبدعبسكلصالمفقودالوطن

قيباسر

لمااب!لافدا

الكبيرالألبانيللروائي

كاداريهاسماعيل

الحويكحياة:ترجة

،ل!!لولة


